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خلاصة—هذا البحث يبحث في منهج الإمام النسائي في كتابه (السنن).
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I. المقدمة
صنف الإمام النسائي كتابه (السنن) على الأبواب الفقهية، فقسم الكتاب إلى كتب، وقسم كل كتاب إلى أبواب، وأورد في كل باب ما يصلح للاحتجاج والعمل به عندهم من الأحاديث.

II. موضوع المقالة
صنف الإمام النسائي كتابه (السنن) على الأبواب الفقهية، فقسم الكتاب إلى كتب، وقسم كل كتاب إلى أبواب، وأورد في كل باب ما يصلح للاحتجاج والعمل به عندهم من الأحاديث.

اهتم الإمام النسائي ببيان علل الحديث، وهذا مما تميز به كتاب (السنن) للإمام النسائي، وإن لم يصرح بذلك اعتمادًا على معرفة القارئ، وحتى لا يظن بالإمام النسائي أنه غفل ولم يفطن إلى ما فيه من علل، فأحيانًا يروي الحديث بإسناده مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يروي نفس الحديث بإسناده موقوفًا على صحابي؛ ليعلم القارئ أن الحديث وإن كان روي مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فلقد روي موقوفًا على الصحابي، فينظر في الأسانيد ويرجح بينها، فقد يعلّ المرفوع بالموقوف، ويمنع الحديث أن يعامل على أنه من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك إذا كان الموقوف هو الأقوى من المرفوع، وقد لا يعل الرفع بالوقف، وذلك إذا كان المرفوع أقوى من الموقوف.

والغرض من إيراد الرواية مرفوعة وموقوفة في حالة ما إذا كانت الرواية المرفوعة هي الراجحة، أن يعلم القارئ أن الرفع لا يعل بالوقف في هذه الحالة، وحتى لا يظن أن الإمام النسائي غفل عن ذلك، ولم يفطن إلى الرواية الموقوفة، وأحيانًا يروي الإمام النسائي الحديث بإسناده متصلًا، ثم يرويه بإسناده مرسلًا؛ ليعرف القارئ أن الحديث وإن كان روي موصولًا فلقد روي مرسلًا، فينظر في الأسانيد ويرجح بينها، فقد يعل الموصول بالمرسل، وذلك إذا كان المرسل هو الأقوى والأرجح، وقد لا يعل الوصل بالإرسال، وذلك إذا كان الموصول هو الأرجح والأقوى.

والغرض من إيراد الرواية موصولة ومرسلة -في حالة ما إذا كان الوصل هو الأرجح- أن يعلم القارئ أن الوصل لا يعل بالإرسال في هذه الحالة، وحتى لا يظن أن الإمام النسائي غفل عن ذلك، ولم يفطن إلى الرواية المرسلة؛ فيتطرق إلى ذهنه أن الرواية الموصولة تعل بالرواية المرسلة.

قال أبو عبد الله ابن منده: الذين أخرجوا الصحيح, وميزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصواب أربعة: الإمام البخاري، والإمام مسلم، والإمام أبو داود، والإمام أبو عبد الرحمن النسائي.
قال الحافظ الذهبي: لم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسى الترمذي، وهو جارٍ في مضمار الإمام البخاري وأبي زرعة.
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